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12العدد 2352 )السنة السابعة(

دائمـا القصـة واحـدة لكن هنـاك عـدة رواة لنفس 
القصة، وكل رواية تختلف عن الأخرى. تختلف لكنها 
ليست بالضرورة تضادها. كل راوٍ يركز على ما يراه. 

وكل راوٍ يـرى ما لم يره الآخر. 
وقـد تتضـاد الروايات لاختلاف الأهـواء لدرجة أنك 
تحضر نفس القصة لكن وكأن ما حدث لم تره، وما 
لم تره ليس لأن هناك اختلاقا بالضرورة، فقد يحدث 
اختلاق وكذب، لكن قـد يدخل الراوي رأيه كجزء من 
الحـدث، وحتى لا يسـتطيل التنظير، سـيرى جيلان 
من السـعوديين حادثة واحدة لكن الرواة مختلفون 

أحيانا، أو متفقـون حولها أحيانا أخرى.
في حرب الخليج الثانيـة، وتحديدا في غزو الكويت 
ستسـمع أكثر مـن رواية لحدث واحـد، فمن عاصر 
الحديث يفهم تعدد الروايات المبني على وجهة نظر 
المتحـدث، أو التعدد المبني علـى عقل المتحدث، أو 
التعدد المبني على تخصص المتحدث، فالطائفيون 
يـرون الحـدث طائفيـا بالدرجـة الأولـى وتصفيـة 
حسـابات طائفيـة أو مـا نتـج عنـه مـن تحولات 
طائفيـة، مهملين الأسـباب التي أدت للغـزو، أو أن 
عقل المتحدث كان سياسـيا فكان ينظر للسياسـة 
أكثـر، أو أنـه صـراع اقتصـادي، بينمـا آخـر ينظر 
للتحـولات الفكرية والتمدد المزعـوم لأحزاب بادت!

آخـرون يرون أشـياء أخـرى لم نرهـا، ويهملون ما 
لا يحبـون ويتجاهلـون مـا لا يريـدون إبـرازه، هذا 
للجيـل الذي عاصر تلـك الحقبة، بينمـا الجيل الذي 
لم يعاصر اكتفى بالسـماع والقـراءة والبحث، فإنه 
برغـم أنه أسـير الروايـات المنقولة لـه، والتي هي 
عرضة للتغيـرات المذكورة أعلاه، فإنه هو يختار ما 
يريد منها وما يتناسب معه، ويتجاهل غيرها، فمن 
يبحث عن بطل قومي سـيجد بطلا قوميا شـجاعا، 
ومـن يريد أن يرى أنه مدمـر للوحدة العربية وجالب 
للحرب والشقاق سيرى في نفس الرجل هذا الشيء.

كمـا أن مذهـب اللاأدريـة والتوقفيـة والصمـت يبرز 
ويضيع في صمـت الاختلافات بين هـذا وذاك، ففي 
المجلـس الواحد تـرى من يثني على هـذا، وترى من 
يسب نفس الشـخص، حتى تضيع ملامح الحقيقة 
بيـن أفواه الـرواة، وتمضي بنا الأيـام وكلنا خوف أن 
يزوّر الرواة بمذاهبهم وأهوائهم وعقولهم وتوجهاتهم 
الحقيقـة، فإمـا أن نقرأ كثيرا لنميـز أن ما نؤمن أنه 
ليس للحقيقـة وجه واحـد نلتزم به ونقـول إنه هو 

الأنسب.
ويقـول برتراند راسـل في مجمل وصفه للفلسـفة 
المعاصرة: إنه لا يمكن الحكم عليها لأنها لم تنضج 
بعد، أو أنها لم تتعرض للنقد الكافي الذي يمحصها، 
أو أن معالجتهـا مـن الداخل )بحكـم معاصرتك لها 
تبـدو صعبـة(، أو أن بعـض الأفـكار النيـّرة يتأخر 
الاحتفاء بها لفتـرة طويلة لكنها تبرز بعد مدة. وما 
ينطبـق على الفلسـفة ينطبق على الأحـداث، وعلى 

الرواة.
أخيـرا: لا تنصت لراوٍ واحد، فالروايـات متعددة، ولا 
تنصت لحقيقـة واحدة، فالحقيقة هـي الأخرى قد 
تتعـدد، ولا ترتبـط بـرأي؛ فتتعصـب لـه بأكثر مما 
ينبغي، فتكتشـف بعد أن ينضج عقلك أن هناك رأيا 
أفضل منـه، فتندم، فدع الروايات تنمو حتى تنضج، 

ودع الحياة تمضي فلا شـيء يسـتحق الحماس!

تعد عمليات مكافحة الفسـاد إحدى أدوات 
الـدول لتحقيق العدالة وحماية المال العام، 

وشـرف الوظيفة أيضا تقوية أخلاقياتها. 
الواقع أن عمليات مكافحة الفسـاد تتحرك 
بكامل قوتها لتغطي البلاد من شـرقها إلى 
غربها. وهذا الشأن المفرح جدا جسد سمة 
عصرنا وبموجبه تشـكلت العلامة الفارقة 

في مسـيرة القيادة السياسية المباركة. 
فـي تفاصيل هـذه العمليـات يبـرز طابع 
المواجهة بشـجاعة، والتطهيـر يتمدد في 
كل صـوب. الـكل يعـرف، والمؤكـد هو أن 
اسـتراتيجية تأصيل النزاهة تعلن كل حين 
عن نفسـها بوضوح وتتكئ على حزمة من 
الإجراءات الوقائيـة لحماية مفاصل العمل 
العـام من الوهن والأيادي الخفيفة الخفية، 

وهذا مـن الأهمية بمكان. 
ولا ريب أن الإجراءات الاستباقية في أحسن 
أحوالها، والشاهد أنه كان لها وما زال الوقع 

الطيب. 
والأمـر فـي جله ودقـه يصب فـي الصالح 
العـام. ومـن هنـا تتعاظـم مسـؤوليتنا. 
والصحيـح فـي كل الأحـوال أن أبنـاء وبنات 
الوطـن اليـوم في السـر والعلن ضد الفسـاد 

وأهلـه ورعاته. 
هـذه هي الحقيقة الباعثة على السـرور التي 
تسـير معهـا وخلفهـا الآمـال الكبيـرة نحو 
المستقبل الواعد في العهد الزاهر، في الوقت 
الذي يتعثـر كثير مـن دول العالم في حفر 

الفسـاد وأخاديده.
يقول المثل »الوقاية خير من العلاج«. وهذا 
المثل عندي إلى الوظيفة العامة أقرب نفعا 
إن هـو تحـول إلى قاعـدة وتحركـت على 

الأرض. 
كتـب فـي هـذا المـكان أكثر من مـرة عن 
إجراء وقائي أحسـبه مهما لحماية خزينة 
الدولة من التجاوزات التي لا يمكن تكييفها 
تحت خانة الفسـاد، وبالتالي لا مجال لغير 

قبولها نهاياتها تحـت مظلة النظام.
الجهـات  لبعـض  الماليـة  وزارة  التفـات 
الرسـمية التـي ترفـع ضدها قضايـا لدى 
الجهـات العدليـة، إما من العامليـن بها أو 
مـن العامة في شـؤون أخرى وتخسـرها، 
وفي النهاية تصدر الأحكام القطعية ضدها 
وتتحمـل خزينة الدولة الأعباء لاحقا نتيجة 
انحراف السلطة الوظيفية عن الجادة ممثلة 
فـي مخالفة القواعد الإجرائية المحددة في 
النظام علـى يد موظف أو أكثـر، إما لجهل 
أو لقصد يسـتمد حضوره من الخصومات 
الشـخصية ربما غير ذلـك التفاتة ضرورة 

تفرضهـا المرحلة لا أكثـر ولا أقل.
السـؤال فـي الختـام: هل مـن المعقول أن 
تتحمل خزينـة الدولة دفع الفاتـورة نيابة 
عن موظف أسـاء اسـتعمال السـلطة لأي 
غـرض كان؟ مجـرد سـؤال. وبكـم يتجدد 

اللقاء.
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شاهر النهاري

وليد الزامل

اللبنانيـون حائـرون، يائسـون، يفكـرون 
فـي جنـون، ثلاثة عقـود سـحقتهم فيها 
أيـدي الشـتات والترهيـب، وغلائـل القهر 
والظلـم والظلام، التـي لـم يعـد الخلاص 
منها ممكنا، بعد أن تشـبع العقل الخرافي 
بدعايـات كاذبـة مـن الغيبيـات، وتلبـس 
بخدعة المقاومة، وانخـرط كثير من أبناء 
جنوب لبنان جنودا في صفوف الشـيطان 

الفارسـي، ضـد وطنهـم وإخوتهم.
اللبنانيون بعد هول كارثة الانفجار دائخون 
محبطـون، نزلوا للشـوارع بحرقـة وأدمع 
في مآقيهم، يحملون المكانس، ويحركون 
الجرافات، ويساعدون الجرحى، والفقراء، 
وينقذون ما يمكن إنقاذه، بمحاولة للإبقاء 
علـى الصـورة الجميلة التي عرفهـا العالم 
عنهـم، بالرقـي، والتعقل، وحـب وطنهم، 

وتخطي الأزمات بالأناشـيد والحماس.
لا أحد يلومهم، وقد تبوأت مدينتهم المرتبة 
الثالثـة لأعظم تفجيـرات حدثت على وجه 

الأرض.
أحفـاد جماليات جبـران وفيـروز يقفون 
والقهـر  الظلـم  أمـام  الأيـدي  مكتوفـي 

والبشـاعة.
رئيس لبنان ورئيـس وزرائها بعد الانفجار 
تقيآ وعودا زائفة مكررة معدة مسـبقا لذر 

الرماد وتمييـع أهمية أي حالة حرجة.
ويندهش الشـعب اللبناني بشجاعة رئيس 
فرنسـي شـاب يجول بين خرابـات بيروت 
المرعبـة، وكأنـه هـو المعني بمـا حدث، 

بينمـا لا يلمحون أحدا من زعماء الفسـاد 
المتسـببين بالكارثة، وخاصة زعيم حزب 
الشـيطان، الجرذي المتنقل بيـن الجحور 
منـذ سـنوات طـوال، وحتـى خطاباتـه 
العصمـاء )مسـجلة(، خشـية اسـتهداف 

ذبذبـات صوتـه من أقـرب أعوانه.
الشعب اللبناني كان الأول عربيا في الثقافة 
والرقـي وحريـة الـرأي والقـدرة الماليـة، 
والوعي السياسي، ولكنهم اليوم بلا رأي ولا 
هنـدام، ولا مأوى، ولا حيلة يسـتعيدون بها 
خيالات الزمن الجميل لباريس الشـرق، التي 
التجأ الكثير من سـكانها اليـوم للمخيمات 
والمـدارس والشـوارع، بأنفـاس مختنقـة 

بالسموم.
اللبنانيـون يعرفـون مـن تكـون حبيبتهم 
العربيـة، ولكنهم يجبرون علـى الزواج من 
شمطاء فارسية ساحرة تمتطي مكنستها، 
والخزعبلات  الخفافيـش  وتصـادق 

والطلاسـم، والبـوم والدماء. 
ساحرة تزاول عليهم ألعاب سحرها الأسود، 
بقصـد تسـخيرهم لشـرورها، وتحويـل 
مرافئ حياتهم إلى مقالب خطورة قصوى 
تنتثر فيها حبوب صوامع الغلال مع الفحم 
والركام والأسـمنت وأشلاء البشـر، وسط 
دهشة وخوف، والخوف: ألم نابع من توقع 

الشـر. كما قال أرسطو.
صدقونـي، الشـعب اللبنانـي، وخصوصـا 
مـن كانـوا قريبيـن مـن قلـب الانفجـار، 
سـيحتاجون لمراجعة مصحات نفسـية، 

السـمعية،  ومختبـرات قيـاس قدراتهـم 
وتخطيط دوري للمخ للتأكد من سلامتهم 
مـن الارتجـاج، وعمر مـن متابعـة العجز 
الجسـدي والنفسـي بإعاقات تتضخم مع 

تقـدم العمر. 
الشـعب اللبناني يجد معظم الدول المحبة 
للسلام تتعطف عليه بالمعونات، والمنح، 
وهو من كان في ماضيه بلد الخير والنماء 
والنعيـم والتين والزيتـون والتفاح، قبل أن 

تستبدل زراعته بالمخدرات!
كل زعامات الفساد مختبئة اليوم، ولكنهم 
بلا خجل ولا منطق سـيعاندون الشـعب، 
ويقتلون المنتفضين بالشـوارع بأسـلحة 
المندسين، ولن يلبثوا أن يجدوا لهم خدعة، 
ليعـودوا للتراشـق بالتهـم، منتصبين بين 
أتباعهم بجنون عظمتهم يطالبون بحقوق 
أحزابهم الموروثة في السـلطة، والفساد. 
ويصـرخ زعيم سـلطة الظلام مـن جحره 
محذرا مـن حـرب أهلية، ووعـود بتخزين 
أسـلحته مـن نتـرات الأمونيـا والليثيـوم 
مسـتقبلا في أماكـن بيروتيـة أكثر خفاء 
جنـده  مقـرات  عـن  بعيـدة  وتمويهـا، 

المقاوميـن فـي الضاحيـة.
النظـام العالمي مختلف الـرأي في كيفية 
وجذريـة الحلـول، والشـعب اللبناني يعلم 
بأنه لا حل يلوح فـي الأفق، إلا للقادر على 

الهجرة. 
وصدقوني لا عجب أن يصل الحال ببعضهم 

للمطالبة بعودة الانتداب الفرنسي!

عـاد موظفو القطاع العام إلـى أعمالهم هذا 
الأسـبوع بعد أن أمضـوا إجازتهم السـنوية 
متنقليـن في ربـوع مناطق ومـدن المملكة 
السـياح قضـوا  السـعودية. جـل  العربيـة 
موسـمهم داخـل الوطـن، وبشـكل خـاص 
مناطـق جنـوب المملكـة؛ لكونهـا تتمتـع 
بأجواء معتدلة نسـبيا وبيئة طبيعية فريدة. 
وإلـى جانب ذلك، فقد تميـزت هذه المناطق 
بالعديـد مـن المواقـع التراثيـة ذات القيـم 
الثقافية التي تعكس هوية مجتمعات عاشت 

بها لقـرون مضت. 
لقـد ابتهـج العديـد مـن المـدن والمناطـق 
السـياحية في بلادنـا بالزوار الذيـن توافدوا 
إليهـا زرافـات ووحدانـا. ليـس لهـم خيـار 
آخر سـوى السـياحة الداخلية! التي أضحت 
إلا  اليـوم  ينافسـها  لا  منتعشـة..  بهيـة.. 
نفسـها! تسـاءلت حينها كيف سيكون حال 
هذه السياحة في المواسـم القادمة؟ وكيف 
لها مواجهة المنافسـة في سـوق السـياحة 

الدولية؟
إن قطاع السـياحة والتراث الوطني أحد أهم 
القطاعـات الواعـدة، التـي وضعتهـا الرؤية 
الوطنية 2030 في مقدمة القطاعات الداعمة 
لمصـادر الدخـل الاقتصـادي غيـر النفطي. 
وغني عـن البيان، فلا يقتصـر دور التنمية 
السياحية المسـتدامة في تحقيق المكاسب 
الاقتصادية فحسب، بل الحفاظ على الموارد 
البيئية، وإبراز الهوية الوطنية، والبعد الثقافي 

والحضـاري للمملكة العربية السـعودية. إن 
التخطيـط للسـياحة الداخلية يبـدأ بفهمنا 
لعناصـر ومكونات الجذب السـياحي، والتي 
تتمثـل عـادة بالبيئة الطبيعيـة، والمقومات 
العمرانـي، والمقومـات  الماديـة كالتـراث 
الإنسانية المتعلقة بثقافة المجتمع وعاداته 
وتقاليـده. وعلـى الرغـم مـن توفـر جميـع 
عناصـر الجذب السـياحي في بلادنـا، إلا أن 
تحقيق التنمية السياحية بمفهومها الشامل 
يشـكل تحديا كبيرا أمام الجهات المسؤولة. 
في الحقيقة، يركز معظم المشـاريع السـياحية 
علـى البعد المـادي لمواقـع الجذب السـياحية، 
دون وجـود إطـار عام أو اسـتراتيجية شـمولية 
تحدد العلاقـة بين هذه المواقع ووظيفتها ضمن 
السـياق الحضـري ببعديـه المحلـي والإقليمي. 
فعلـى سـبيل المثـال تجـد بعض مشـاريع 
التأهيـل العمرانـي لمواقع التـراث العمراني 
وقـد ركزت علـى صيانة البيئـة المادية دون 
إبـراز القيـم الاجتماعية والثقافيـة، وتحليل 
أثرهـا على اقتصـاد المدينة والسـكان. كما 
يتـم تطويـر العديد مـن المواقع السـياحية 
كالمتنزهات الطبيعية دون أن تكون مرتبطة 
ببنية سياحية تتكامل مع هذه المواقع، لذلك 
أصبـح المـردود الاقتصـادي من المشـاريع 
السـياحية ينحصر في مواسـم الذروة، وهو 
مـا يؤدي إلـى رفع قيمـه المنتج السـياحي 
لأسعار عالية جدا لتعويض العجز في الطلب 

في بقية مواسـم السنة.

مقصد القول أن التخطيط لصناعة السياحة 
الداخلية المسـتدامة لا يعني تطوير عناصر 
الجـذب السـياحي بمعزل عن تطويـر النقل 
بأنواعه، وأماكن النوم، والمرافق، والخدمات 
المسـاندة التـي تتماشـى مع كافة شـرائح 
المجتمع وضمـن حدود القـدرة الاقتصادية 
للأسـر. إن تطوير مثل هذه المواقع يفترض 
أن يربط بدراسـات جدوى اقتصادية تعكس 
حجـم المـردود الاقتصـادي الـذي يسـتفيد 
منه المجتمـع المحلي، والفـرص الوظيفية 
المكتسبة، ودعم التنافسـية، والاستثمارات 
التـي يمكن جذبهـا. إن الاتجـاه نحو تطوير 
المظهـر المـادي الملموس يفقـد المجتمع 
فلا  البيئـة،  مـع  التفاعـل  روح  المحلـي 
جـدوى من تطوير مواقـع لا يؤمن المجتمع 
بأهميتهـا! إن المفهـوم الشـامل للتنميـة 
دعـم  مـع  يتماشـى  أن  يجـب  السـياحية 
المجتمع المحلي ومشاركته، وتوفير العوائد 
الاقتصادية، وبشـكل يحافظ على البيئة ولا 
يستنزف الموارد الطبيعية. بمعنى آخر، يجب 
ألا يقتصر دور التنمية السياحية على تأهيل، 
أو تطوير، أو صيانة المواقع السـياحية في 
نطاقهـا الضيـق فحسـب، بل يمتد ليشـمل 
رؤيـة شـمولية تنهـض بالمنطقـة، وتعنى 
الطبيعيـة  لمواردهـا  الأمثـل  بالاسـتغلال 
المـردود  لتحقيـق  والبشـرية  والماديـة 
علـى  إيجابـا  ينعكـس  الـذي  الاقتصـادي 

المجتمـع المحلـي والمنطقة ككل.

@Halemalbaarrakalyamimanae@gmail.com
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